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ملخص البحث: 
يهــدفُ البحــث إلــى معاينــة مراثــي أهــل البيــت b فــي الشــعر الأندَلُســي بقصــد الوقــوف 
علــى شــخصية الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h. لــذا حــاول الباحــث أن يطّلِــعَ علــى مراثــي أهــلِ البيــت 
ــوي، إذ  ــت الأم ــل البي ــد رحي ــري، أي بع ــع الهج ــرن الراب ــد الق ــيّما بع ــي ولاس ــعر الأندَلُس ــي الش ف
ــة  ــة هــي الدول ــة علوي ــون يحظــرون ذكــر أهــل البيــت، وبعــد رحيلهــم ظهــرت أوّلُ دول كان الأموي
الحَمُوديــة التــي أسســت فــي قرطبــة ومــدن أخــرى وناصرهــا الأندلســيون، واســتمرت زُهاء خمســين 
عامــاً، فخــفّ إليهــا الشــعراء مــن كُلِّ حَــدَبٍ وصــوب، يمدحــون الزعمــاء العلوييــن كعلــيّ بــن حمــود 
جيــن علــى ذكــر أجدادهــم مــن أهــل البيــت، وكان ذكــرُ فاجعــة كربــاء ومــا  والقاســم بــن حمــود، مُعرِّ
لَقِيَــهُ الإمــام الحُســين الشــهيد g مُنطَلقــاً لهــذه المراثــي؛ لــذا زخــرت بالتوجّــع لأهــل البيــت وهجــاء 
هــم، وقــد اســتند أصحــاب هــذه المراثــي الــى الحُجــج المنطقيــة والعقليــة بنــص القــرآن  غاصبــي حقِّ
الكريــم الــذي طهّرهــم، فضــاً عــن أحاديــث رســول اللــه s، ومــن بيــن هــؤلاءِ الشــعراء نذكــر: ابــن 
درّاج القســطلي، وابــن عبــدون اليابــري، وصفــوان بــن ادريــس التجيبــي، وابــن أبــي الخصــال، وابــن 
ــاب الغرناطــي، ويوســف الثالــث ملــك  ــر الأندلســي، ولســان الديــن بــن الخطيــب، وابــن الجيّ جاب

غرناطــة، وآخريــن يضيــقُ الملخــص بذكرهــم.
ــت  ــل البي ــاء أه ــوء رث ــي ض ــخصيتها ف ــي ش ــن: الأول، تجلِّ ــن مترابطي ــر محوري ــك عب ــمَّ ذل وت
عامــةً، أمّــا المحــور الثانــي، فقــد انصــبَّ علــى ذكــر شــخصيتها عبــر رثــاء أحــد شــخصيات 
ــن  ــي هذي ــين، وف ــام الحُس ــخصية الإم ــب، أو ش ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــخصية الإم ــت كش ــل البي أه
ــي فــي ضــوء مــا اســتقرَّ فــي ذهــن الأندلســيين مــن  المحوريــن حــاول الباحــث أن يلتقــط هــذا التجلِّ
ملامــح لشــخصيتها كألقابهــا وكُناهــا وأثرهــا الرســالي، ومــا قالــه أبوهــا رســولُ اللــه مــن أحاديــث 
صحيحــة عــن مكانتهــا فــي الإســام، وكونهــا إحــدى شــخصيات أصحــاب الكســاء، وهــي ســيّدة 

.s ــلين ــيِّد المرسَ ــت س ــن، وبن ــاء المؤمني نس
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Abstract:
The research study aims to examine the elegies of Ahlalbayt, 

peace be upon them, in Andalusian poetry to identify the character 
of Lady Fatima Al-Zahra, peace be upon her. Therefore, the research-
er tried to look at the elegies of Ahlalbayt in Andalusian poetry, es-
pecially after the fourth century AH, that is, after the departure of 
the Umayyad house. The Umayyads forbade mentioning the Ahlal-
bayt, and after their departure, the first Alawite state appeared, 
which was the Hamudid state, which was founded in Cordoba and 
other cities and supported by the Andalusians. It lasted for nearly 
fifty years, and poets from all over the world came to it, praising the 
Alawite leaders such as Ali bin Hamoud and Al-Qasim bin Hamoud. 
The remembrance of their ancestors from Ahlalbayt, the mention of 
the tragedy of Karbala and the martyrdom of Imam Hussein, peace 
be upon him, was the starting point for these elegies. So they were 
full of pain for Ahlalbayt and satirizing the usurpers of their rights. 
The authors of these elegies relied on logical and rational arguments 
based on the text of the Holy Quran that purified them. Among these 
poets it is to mention: Ibn Darraj Al-Qastali, Ibn Abdoun al-Yabri, Saf-
wan ibn Idris al-Tajibi, Ibn Abi al-Khasal, Ibn Jabir al-Andalusi, Lisan 
al-Din ibn al-Khatib, Ibn al-Jayyab al-Gharnati, and Yusuf III, the king 
of Granada and to name just a few. 

In so doing, there are two interconnected axes: the first was the 
manifestation of her personality in light of the lamentations of the 
Ahlalbayt in general. As for the second axis, it focused on mentioning 
her personality through the lamentation of one of the Ahlalbayt’s 
personalities, such as the personality of Imam Ali bin Abi Talib, or 
the personality of Imam Hussein. In these two axes, the researcher 
tried to fathom what the Andalusians kept in their mind about her 
personality and its features : her titles, nicknames, her missionary 
influence, and what her father, the Messenger of Allah , said in the 
authentic hadiths about her position in Islam, and the fact that she is 
one of the figures of the " Companions of the Cloak" , and she is the 
queen of the believers women  and the daughter of the Master of the 
Messengers, may His prayers and peace be upon him and his family.
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تقديم:
ــامُ عــى الُمصطفــى الأمــن، وعــى آلــهِ الذيــن أذهــبَ اللهُ  الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصــاةُ والسَّ
رَهــم تطهــرا، ورضَي الله عــن أصحابِــهِ الصالحــن الذّيــن جاهــدوا مَعــهُ في اللهِ  جــسَ وطهَّ عنهــم الرِّ

حــقَّ جهــادِهِ ومــا بدّلــوا تبديــا.
وبعدُ:

لقــد حظيــت سِــرَُ أهــل بيــت رســولِ الله s باهتــام المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
فعــرّ الشــعراء عــن حــبِّ النــاس لأهــل بيــتِ النبــوة وصّرحــوا بالــولاءِ لهــم منطلقــن مــن التعبــر 
ــخ مكانتهــم في نفــوسِ المســلمين، عــى الرغــم ممــا فعلــه أعداؤهــم مــن الأمويــن  القــرآني الــذي رسَّ
والعباســيين مــن إبعــاد النــاس عــن العِــرة الطاهــرة وتضليلهــم بأســاليبَ شــتى، لكــنَّ آيــة التطهــر 
ــه  ــن قولِ ــن أدلّ م ــب، وَمَ ــرِّ الحق ــى م ــم ع ــمِ أعدائه ــاً لمزاع ــدّانِ تقويض ــول الله  يُع ــث رس وأحادي
جْــسَ أَهْلَ  ــاَ يُرِيــدُ الُله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ تبــارك وتعــالى عــى عظيــم شــأنهم؟، إذ قــال جَــلَّ ذكــرُهُ ﴿إنَِّ
ــاركٌ فيكــم  ــدٌ s )إني ت ــمْ تَطْهِيًرا﴾)الأحــزاب  33( وقــال الرســولُ الأعظــمُ مُُحمََّ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
الثقلــن، مــا إن تمســكتم بهــا لــن تضــوا بعــدي، أحدُهمــا أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود 

مــن الســاء إلى الأرض وعــرتي أهــل بيتــي ولــن يفترقــا حتــى يــردا عــى الحــوض(1. 
ر لهــا أن يحكمهــا الأمويــون في  وفي الأندَلُــس الجنــاح الشرقــي للأمــة الإســامية، التــي قُــدِّ
القــرون الثلاثــة الأولى )مــن الفتــح 92هـــ حتــى ســقوط الحكومــة الأمويــة 399هـــ(، إذ كان ذكــرُ 
آلِ البيــت b في هــذه الحقبــة الأمويــة محظــوراً، ولكــن بعــد رحيــل الأمويــن وانقــراض حكمهــم 
ق نســلُهم ولا أثــرَ لهــم يُذكــر بعــد ســقوطهم النهائــي، وعــى أثــرِ رحيــل الصمــت  إلى الأبــد، إذ تفــرَّ
- إن جــاز التعبــر -، وظهــور الوتــر الشــيعي الــذي تبلــور في دولــة علوّيــة هــي الدولــة الحمَوديــة 
التــي حكمــت في الأندلــس في مالقــة والجزيــرة الخــراء والعاصمــة مــن )407هــــ حتــى 450هـــ(، 
ســاً للتعبــر عــن عظيــم حبّهــم وولائهــم للعــرة المطهــرة، أو في أقــل  إذ وجــد محبــو آل البيــت متنفَّ

ــدٍ واتباعهــم. الأحــوال للتعبــر عــن إنصــاف آل مُُحمََّ
ونطالــعُ في كتــاب دائــرة المعــارف الإســامية لمؤلفــه الأسُــتاذ حســن أمــن عــدداً مــن الشــعراء 

    ابي عيسى، بن سورة، الجامع الصحيح، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق. ابراهيم عطوة، ط3 )د.م.ن.، 1975م(.



عبد الحسين طاهر محمد مجلة العميد )49( 36

ــن  ــذت م ــدة اتخ ــد خال ــرََ قصائ ــدِ عَ ــم لآل مُُحمََّ ــيِّعِهم وولائه ــن تش وا ع ــرَّ ــذي ع ــيين ال الأندلس
ــؤلاء  ــة ه ــا، وفي طليع ــاً له ــه منطلق ــه وأصحاب ــن وآل بيت ــام الحُس ــهاد الإم ــاء واستش ــة كرب ملحم
الّذيــن نــاصروا الدولــة العلويــة الحموديــة، أو عــرّوا عــن ولائهــم لآل مُُحمَّــد، ابــن درّاج القســطلي 
)ت421هـــ(، وابــن شــهيد الأندَلُــي )ت 426هـــ( وعبــادة بــن مــاء الســاء )ت 421هـــ(، وعبــد 
الرحمــن الأشــبوني )ت 428هـــ(، وابــن شــكيل الشريــش )ت 605هـــ(، وأبــو بحــر صفــوان 
التجيبــي )ت 598هـــ(، وأبــو العبــاس الجــراوي )ت609هـــ(، وعــدا هــذا نجــد أنَّ شــعراء ألّفــوا 
ــار القُضاعــي الأندلُــي )ت 658هـــ( إذ  ــن الأبّ ــاً في ولاء أهــل البيــت عــى شــاكلة الشــاعر اب كتب
ــبط(، و )معــادن  ــن شــهيرين في استشــهاد الحســن g همــا: )درر الســمط في خــر السِّ ــف كتاب ألّ

ــن(2. ــي الحُس ــن في مراث اللّج
وامتـــدّ رثـــاء آل البيـــت ولاســـيّما رثـــاء الإمـــام الحُســـن g في دولـــة بنـــي الأحمـــر وتطالعنـــا 
ــاء الرنـــدي )ت  النـــاذج الشـــعرية في هـــذا الغـــرض ومـــن هـــؤلاء الشـــعراء، الشـــاعر أبـــو البقـ
ـــن  ـــن ب ـــان الدي ـــر لس ـــاعر الكب ـــي )ت 685هــــ( والش ـــاب الغرناط ـــن الجيّ ـــاعر اب 684هــــ(، والش
ـــر الأندلـــي )ت 780هــــ(، وملـــك غرناطـــة يوســـف  ـــن جاب ـــب )ت 776هــــ(، والشـــاعر اب الخطي

ـــم. ـــث )ت 820هــــ(، وغيره الثال
ي مراثــي أهــل  ولّمــا كان موضوعنــا )تجلّيــات شــخصية الزهــراء في الشــعر الأندَلُــي( وبعــد تحــرِّ
ــة الأندلســية، وجــدَ الباحــث أنَّ ملامــح شــخصية الســيدة فاطمــة الزهــراء h في  البيــت في الدول
ــف  ــتغراق بوص ــر الاس ــأتي ع ــت g، أو ت ــام لآل البي ــاء الع ــر الرث ــأتي ع ــرة ت ــي الكث ــذه المراث ه
ــة  ــة بضع ــه فاطم ــن بنت ــول الله  واب ــبط رس ــه س ــن بوصف ــة الحُس ــر مظلومي ــاء وذك ــة كرب ملحم
المصطفــى، وهــو ابــن البتــول التــي يغضــب رســول الله لغضبهــا ويــرضى لرضاهــا، أو يــأتي ذكرهــا 
والوقــوف عنــد قُدســيتها لكونهــا مــن أصحــاب الكســاء الخمســة، إذ أفــاض الشــعراء الأندلســيون 
بذكرهــم، وهــذه المعــاني وغيرهــا ســنبينها - عــر النصــوص الشــعرية الدالــة - التــي توجّهــت 
ــي اســتقرت في الذاكــرة  ــة بنــت رســول الله s ورســمت ملامــح شــخصيتها الرســالية الت لمخاطب

     ديوان ابن الأبار القضاعي. تحقيق. عبد السلام الهراس)مقدمة المحقق(. ط1 )الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1999م(، 
ص16.
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الأندلســية وعــر الُمنجَــز الشــعري الأندلــي الــذي اســتندَ مبدعــوه إلى مرجعيتهــم الثقافيــة ولاســيّما 
الدينيــة المتمثلــة بالتعبــر القــرآني ونصــوص الحديــث النبــوي الشريــف والوقائــع التاريخيــة، بــا لا 
ــدٍ مــن غاصبــي حقّهــم  يَــدَعُ مجــالاً للشــك في أحقيّــة أهــل البيــت، ومــا وقــع عليهــم مــن ظُلــم مُتَعمَّ

مــن الأولــن والآخريــن.
المبحث الأول

الزهراءhُ ضمن مراثي أهل البيت عامةً
ــولِ  ــت رس ــل بي ــت في أه ــي قِيل ــي الت ــض المراث ــراءة بع ــنتوجهُ إلى ق ــث الموجــز س ــذا المبح في ه
ــل  ــن قب ــم م ــارت إلى مظلوميته ــاً، وأش ــم جميع ــل بكته ــم، ب ــداً منه ــصَّ واح ــة، دون أن تخ الله عام
ً ولم يراعــوا لهــم ذمــة، وفي ســياق هــذه المعــاني يقــف  أعدائهــم، الّذيــن لم يََحْفَظــوا لهــم عهــداً ولا إلَّاَّ
هــا. ــدٍ s بالإشــارة الصريحــة لهــا بمُســميات وكُنًــى متعــددة تخصُّ الشــاعر عنــد شــخصية بنــت مُُحمََّ
ومــن الجديــر ذكــره أن الباحــث لم يُــورد أيــة مرثيــة حُســينية أو لشــخصية رســالية من آل الرســول 

.h ليــس فيهــا ذكــرٌ للســيدة الزهــراء البتول
ولنبـــدأ بشـــعراء القـــرن الخامـــس أيّ الّذيـــن رثـــوا أهـــل البيـــت ووقفـــوا إلى جانـــب الدولـــة 
العلويـــة الحموديـــة في النصـــف الأول مـــن القـــرن الخامـــس الهجـــري، وَلْنخـــر شـــاعراً كبـــراً لم يخـــلُ 
ـــةً في  ـــة علويّ ـــذي أسســـوا دول ـــن ال ـــر مدائحـــه لأحفادهـــم العلوي ـــت ع ـــاء أهـــل البي ـــه مـــن رث ديوان

ـــة. ـــة الحمودي ـــي الدول ـــس وه الأنَدَلُ
ـــة  ـــة الحجاب ـــة أي دول ـــة العامري ـــدَّ شـــاعرَ الدول وهـــذا الشـــاعر هـــو ابـــن درّاج القُســـطلي الـــذي عُ
ـــذا  ـــد كان ه ـــور )ت 393هــــ( وق ـــب المنص ـــروف بالحاج ـــر المع ـــن أبي عام ـــور ب ـــا المنص ـــي حكمه الت
ـــتنصر )ت 365هــــ(، إذ كان  ـــم المس ـــوي الحك ـــة الأم ـــاة الخليف ـــد وف ـــاد بع ـــي للب ـــم الفع ـــو الحاك ه
ـــم  ـــر عـــى الخليفـــة وحك ـــاد، فحج ـــوى عـــى إدارة الب ـــد صغـــراً ولا يق ـــام المؤي ـــة هش ابنـــه الخليف

ـــح(. ـــر )صب ـــة الأم ـــاعدة أمّ الخليف ـــس وبمس الأندل
وممــا قالــه هــذا الشــاعر في آل البيــت عندمــا أمِــن شرَّ الأمويــن وحلّــت دولــة الحموديــن وهــم 
لــةً أشــار فيهــا إلى معانــاةِ أهــل  مــن العلويــن الأدارســة الحســنيين في الأندلــس، قصيــدة مدحيــة مطوَّ
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البيــت، ومــا لقــوه مــن مصائــبِ عــى أيــدي الأمويــن الطُغــاة ومــن بعدهــم جــاء العباســيون الظلمــة 
ــا  ــوا في الإســاءة إلى آل البيــت واتباعهــم وطاردوهــم وقتلــوا رجالهــم وشّردوهــم دون الــذي أمعن
ذنــبٍ اقترفــوه، يقــول ابــن درّاج في قصيدتــه المطوّلــة التــي مــدح فيهــا عــيّ بــن حمــود ســنة )404هـــ( 

ومطلعُهــا: ]مــن المتقــارب[

ــل ــي ــكِ يـــا شـــمـــسُ عـــنـــدَ الأص ــلّـ ــعـ ــلْلَـ ــي ــذل شــحــيــت لــشــجــو الـــغـــريـــبِ ال

الــشــفــيــع ابــــن  إلى  ــعــي  شــفــي ــولْفـــكـــوني  ــرسـ الـ ابــــن  إلى  رســـــولي  وكـــــوني 

ــيّ ــبـ ــالـ ــطـ الـ إلى  الهــــاشــــمــــيّ  الـــوَصُـــولْإلى  ــوف  ــط ــع ال ــيّ  ــم ــاط ــف ال إلى 

ــيّ ــب ــن ال ابــــن  إلى  الــــــوصّي  ابــــن  الخــلــيــلإلى  ــن  ــ اب إلى  الـــذبـــيـــحِ  ــنِ  ــ ابـ إلى 

ــوتْ ــ ــ ــلْفـــأنـــتـــمْ هُـــــــــــدَاةُ حــــيــــاةٍ وم ــ ــي ــ ــلٍ وق ــ ــعـ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــم أئـ ـــتــــ وأنـــ

ــدْنٍ ــ ــلَّ جـــنـــاتِ عَ ــ ــنْ حَ ــ ـــــمُ والــــكــــهــــولْوســــــاداتُ مَ جمــــيــــعُ شـــــبـــــابِِهُ

ــاً وديــــــنْ ــ ــيـ ــ ــفُ دنـ ــ ــائـ ــ ــم خـ ــ ــتـ ــ  بحكـــم الكتـــابِ وحكـــم العقول3ْوأنـ

وجديرٌ ذكره أنّ أحمد ابن درّاج القُسطلي من الشعراء الكبار في الأندلس حتى إن الثعالبي قرنه 
بالمتنبي قائلًا: "كان بصقعِ الأندلس كالمتنبي بصقع الشام، وهو من الشعراء الفحول"4. وقالَ الناقد 
الفذّ أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني في كتابه )الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( عن هذه القصيدة: 
"قصيدة طويلة وهي من الهاشميات الغرّ، لو قَرَعتْ سمع دِعْبلْ بن علي الخزُاعي والكُميت بن زيد 
الأسدي لأمسكا عن القول، بل لو رآها السّيِّد الحميري وكُثَير - عزّة - لأقاماها بيِّنة على الدعوى"5 

، بكاء تجهش قلوب الشيعة في كُلّ مكان"6. "وتبدأ هذه القصيدة ببكاءٍ شجيٍّ
ــتحقها  ــي يس ــة الت ــاءة النقدي ــسِ الإض ــدة وتلَمُّ ــن القصي ــع م ــذه المقط ــراءة ه ــا ق ــر محاولتن وع
قَهُ وقدّم له، وعلَّق عليه. محمود علي مكي، ط2 )الكويت: مؤسسة جائزة سعود       القسطلي، ابن دراج. ديوان ابن دراج القسطلي، حقَّ

البابطين، 2004م(، 160.
     الثعالبي، أبو منصور عبد الله النيسابوري. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. شرح وتحقيق. مفيد محمد قميحة، ط1 )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 1983م(ج2.ص119. 
للكتاب، 1979م(،  العربية  الدار  اهل الجزيرة. تحقيق. احسان عباس، ط1 )تونس:  الذخيرة في محاسن  بسام.  بن  ، علي  الشنتريني      

ق1،مج1. 89.
     الأمين، حسن. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ط1 )بيروت: دار التعارف، 1993م(، 24/4.
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النــصّ، نجــد الشــاعر يطالعنــا بعاطفتــه وولائــه لآل البيــت b إذ قادتــه هــذه العاطفــة إلى هــذا النغم 
ــة التــي تُغــري الشــعراءَ التوّاقــن  ــة الإيقاعي الــذي بُنــي عــى تشــكيلة البحــر المتقــارب ذي الخاصي
ــه  للصــور والمشــاهد ذات الحركــة والسرعــة والتعاقــب وهــذه الطبيعــة للمتقــارب - كــا تــدل علي
ــه  ــاده وهــو للعنــف والحركــة أصــح من ــادهُ مــن أســبابه وأســبابه مــن اوت تســميتُهُ - إذ تتقــارب اوت

للرفــق7، هــذه الخاصيــة هــي التــي ميَّزتــه في عــالم الإيقــاع الشــعري.
فسرعــة التعبــر المتمثلــة في الانتقــال المتلاحــق مــن الســبب الخفيــف )لــن( للحــاق بالوتــد 
المجمــوع )فَعَــوْ(، وكأنــا يــردّدْ الُمنشــدُ )لــن - فعــو( )لــن - فعــو( في حركــة تُشــبه القفــز في الصــوت 

ــارب8. ــون دورة المتق ــذا تك وهك
وجديــر ذكــره أن عنــاصر الإيقــاع غــر المقيــد مثــل التكــرار أدت أثرهــا في مــدّ البنــاء الإيقاعــي 
ــرار  ــاصر التك ــذه العن ــن ه ــي، وم ــر بالمتلق ــون والتأث ــة المضم ــة إلى خدم ــة الُمفضي ــة النغمي بالطاق
ــات،  ــة أبي ــرات في ثلاث ــع م ــرّ تس ــرف الج ــاعر ح ــرر الش ــات، إذ ك ــذه الأبي ــة في ه ــق بكثاف المتحق
وكــرر الضمــر المنفصــل )انتــم( ثــاث مــرات في الأبيــات الثلاثــة الأخــرى، وممــا يؤكــده موروثنــا 
ــن رشــيق القــرواني يــرى في أُســلوب التكــرار ملاءمــة لبعــض الحــالات الشــعورية  النقــدي أنّ اب
التــي تتطلــبُ الشــعور بالعاطفــة والتوضيــح والتفضيــل، لــذا اســتعمل في الرثــاء الُمفجــع، والفــراق، 

والاغــراب، والذكــرى، والتشــوّق ومــا إلى ذلــك9.
ولّمــا كان الصــوتُ مرتبطــاً أشــدَّ الارتبــاط بالمعنــى، ولاحظنــا البنــاء الايقاعــي الخارجــي القائــم 
عــى السرعــة والتلاحُــق، أمكننــا رصــد هــذا التلاحُق بالانتقــال المتلاحــق في مضمون الشــاعر الذي 
راحَ يُــرعُ في التوجّــه إلى المرثــي بوســاطة الحــرف )إلى( الــذي تكــرر بهــذا التواتــر )إلى الهاشــمي(، 
)إلى الطالبــيّ(، )إلى الفاطمــيّ(، )إلى ابــن الــوصّي(، )إلى ابــن النبــيّ(، )إلى ابــن الذبيــح(، )إلى ابــن 
الخليــل( وثمــة تلاحــق مضمــوني آخــر يمثلُــهُ قولُــه: )فانتــم هــداة حيــاة( )وانتــم بتقديــر المحــذوف 

هــداة مــوت( و )وانتــم أئمــة فعــل وقيــل( و )انتــم خلائــف دنيــا وديــن(.
    خلوصي. صفاء. فن التقطيع الشعري والقافية والقافية، ط5 )بغداد: منشورات مكتبة المثنى، 1977م(، 85.

الاعلام،  وزارة  )بغداد:  د.ط.  النسيج،  وجماليات  الرؤيا  اتجاهات   - العراق  في  الحديث  العربي  الشعر  تطور  عباس.  علي  علوان،       
1975م(، 239.

الدين عبد الحميد، ط2 )القاهرة: د.ن.، 1955م(،  القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق. محمد محيي      ابن رشيق 
.76-75/2
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ــل القيمــي والأخلاقــي لشــخصيات آل  إن هــذه المضامــن الشــمولية التــي عــرّت عــن التكامُ
البيــت يــؤشِّرِّ المحمــول المعــرفي الــذي اســتقرّ في ذهنيــة الشــاعر بــا توافــر لــه عــر مرجعياتــه الزاخــرة 
ــه أهــل البيــت b مــن  ــط ب ــة، مــا يؤكــد اطــاع الشــاعر عــى مــا أحي ــة والتاريخي ــات الديني بالُمعطي
ــاده، إذ هــم الركــن  ــدة بعب ــالى، وصلتهــم الوطي ــالله ســبحانه وتع الأضــواء الكاشــفة لارتباطهــم ب

.s الثــاني مــن الثقلــن اللذيــن تركهــا رســول الله
وبعــد أن يؤكــد الشــاعر ارتبــاط الممــدوح النســبي بالأنبيــاء المرســلين، فهــو ابــن النبــي الاكــرم 
مُُحمــدٍ s ويرتفــع بــه مــن حيــث النســب النبــوي إلى )ابــن الذبيــح( وهــو إســاعيل s الــذي فــداه 
 g ــيدنا إســاعيل ــة س ــد طاع ــي تؤك ــة الت ــة المقدّس ــة النبوي ــارة إلى القص ــم( في إش ــحٍ عظي الله )بذب
لأبيــه إبراهيــم الــذي أرادَ ذبحــه تنفيــذاً لأمــر الله ســبحانه وتعــالى، والممــدوح العلــوي كذلــك ابــن 

.g ســيدنا إبراهيــم الخليــل
وعــدا هــذا فالممــدوح عــي بــن حّمــود العلــوي )ابــن الهاشــمي( نســبةً إلى هشــام جــدّ رســول الله، 

.g وهــو كذلــك )الطالبــي( نســبة إلى ابي طالــب، وهــو )ابــن الــوصّي( عــيّ بــن ابي طالــب
والــذي يهمنــا في هــذا المقطــع الشــعري هــو إشــاراته المكثّفــة المتمثلــة بقولــه: )إلى الفاطمــي( هــو 
نســبة الممــدوح الــذي وجــه إليــه الخطــاب، إلى فاطمــة الزهــراء h التــي تحــدّر منهــا نســب الممــدوح 
ــةٌ  ــى s: }فاطم ــا المصطف ــا أبوه ــال عنه ــي ق ــي الت ــلين s وه ــاء والمرس ــم الأنبي ــدٍ خات ــتِ مُُحمََّ بن

بضعــة منــي، فَمــن أغضبهــا أغضبنــي{10 .
ــن حمــود بـ)فاطمــة  ــاط الممــدوح عــي ب ــد ارتب ــم يؤكّ فالشــاعر وهــو يُطلــق هــذا النســب العظي

ــدادِه. ــدّة أج ــراءِ( ج الزه
ــن  ــعر اب ــن ش ــو م ــت b ه ــيين لآل البي ــي الأندلس ــن مراث ــهُ م ــذي نلتقطُ ــاني ال ــوذج الث والأنم
الحنــاط ابي عبــد الله محمــد بــن ســليمان القُرطبــي الضريــر المتــوفى ســنة )427هـــ(، وهــو مــن الذيــن 
ــد  ــن حمــود وق ــن القاســم ب ــداً المهــدي ب ــرة الخــراء وتوجهــوا ومدحــوا مُُحمََّ تركــوا بلدهــم الجزي
ذكــره ابــن بســام الشــنتريني في )ذخيرتــه( "زعيــم زعــاء العــر، كان ورئيــس مــن رؤســاء النظــم 
والنــر في ذلــك الأوان، وحجــرة فهــم لفحــت وجــوه الأيــام وغمــرة علــم ســالت بأعــام الأنــام، 

 1    البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، ط1 )دمشق: دار ابن كثير، 2006م(، 915.
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ومــن شــعره في عــي بــن جمــود:" ]مــن الكامــل[

ــاً ــائ ش الـــفـــاطـــمـــيَّ  يحـــاكـــي  ــاروضٌ  ــاح ــد حـــكـــاه س ــ طـــيـــب ومـــــــزنٌ ق

ـُــم فـــإنَّهَّ المــــلــــوكَ  تـــعـــلُ  إنْ  ــا الـــوضّـــاحـــاأعــــــيُّ  ــ ــرَه ــ ــلـــتَ أغ ــعِـ ــمُ جُـ ــ ــ بِِهِ

ــةٍ ــيّـ ــنـ ــتَ لهـــــا بــــكــــلِّ ثـ ــ ــع ــ ــل ــ 12   لمـــــا ط
 

والسفاحــــا11 المــنــصــورَ  أنسيتَها 

فالإشــارة الواضحــة إلى نســب الممــدوح تومــئ إلى الشــخصية الرئيســة التــي تقــرع منهــا 
ــن  ــاعر اب ــم الش ــن مدحه ــون الذي ــا، والحمودي ــارق الأرض ومغاربه ــروا في مش ــون وانت العلوي
الحنــاط، هــم أبنــاء هــذه الشــخصية الرســالية العظيمــة المنــوّه بهــا في بيتــه الأول، فالــروض العاطــر 
ــاء فاطمــة، وقصــد بهــا الزهــراء البتــول، والفاطمــي هــو الأمــر العلــوي الــذي مدحــه  يحاكــي أبن

ــف. ــاط الكفي ــن الحن ــاعر اب الش
ــن  ــوان ب ــاعر صف ــي الش ــن مراث ــاره م ــي نخت ــن المراث ــوع م ــذا الن ــن ه ــث م ــوذج الثال والأنم
إدريــس التجيبــي مــن شــعراء القــرن الســادس الهجــري، )561- 598هـــ(، ولــه قصيــدة مشــهورة 
في رثــاء أهــل البيــت كان المســلمون، ولاســيّما أتبــاع أهــل البيــت يردّدونهــا، يقــول في مطلعهــا: ]مــن 

الطويــل[
ــمُ	            عـلى منـــــزلٍ مــــنه الهـُـدى يتعــلَّمُ بى يتنسَّ           ســلامٌ كأزهـار الرُّ
         عـلى مصرعٍ للفـاطميين غُيِّبت                       لأوجهِــــهم فيهِ بدورٌ وأنــــــــــجمُ
مُ        على مشهدٍ لو كُنتَ حاضَر أهلِهِ	             لعاينــــــت أعـــضاء النـــبيِّ تُقسَّ

 1   ابن بسام، ابو الحسن علي الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق. احسان عباس، د.ط. )بيروت: دار الثقافة، 1979م(، 
.39/1/1

 1    مكي، محمود علي. التشيع في الأندلس، د.ط. )د.م.ن.، د.ت.(، 40.
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 s وبعــد هــذا الوصــف المؤثــر للمشــاهد المفجعــة وتخيّــل حضــور شــخصية الرســول الأعظــم
ــد  ــن، بع ــاة الأموي ــد الطغ ــى ي ــه ع ــآل بيت ــلَّ ب ــا ح ــوراء، وم ــوم عاش ــع ي ــذه الفجائ ــاهدته ه ومش

ــاً: ــة، قائ ــذه الملحم ــا ه ــراء h وحضوره ــة الزه ــيء فاطم ــاً مج ــاعر متخيِّ ــل الش ــذا ينتق ه
سَ تُربُُها          تنادي أباها والمدامعُ تُسحَمُ ... وأقبلتِ الزهراءُ قُدِّ

وهــذا البيــت رســمٌ بالكلــات لشــخصية الزهــراء في شــعر صفــوان بــن إدريــس التجيبــي 
المــرسي، إذ كثّــف إشــاراته إلى )الزهــراء( h متخيّــاً حضورهــا يــوم عاشــوراء، وهــي تشــهدُ 
ــه، فــا  ــد وجلاوزت ــد، يزي ــد أعــداء آل بيــت محمّ ــه عــى ي ــهِ وأصحاب مــرع ولدهــا الحُســن وأبنائِ
 s ًــدا عســاها أن تقــول؟ وقــد اكتفــى الشــاعر بالإخبــار عــن إقبالهــا وهــي تنــادي أباهــا النبــيَّ مُُحمََّ
ثــم اســتأنف الشــاعر المــوالي المفجــوع ذكــرَ الفواجــع التــي حصلــت لآل البيــت مــن قتــل الحســن 
ــة الــذي أخــذ  ــن معاوي ــد ب مســموماً واستشــهاد الحســنِ وذبحــهِ وإرســال رأســه الشريــف إلى يزي
يــرب ثنايــا أبي عبــد الله بقضيــب كان عنــده، وبعــد هــذه التفاصيــل المؤلمــة، يهجــو الشــاعر بنــي 

ــاً: ــم قائ ــار جهن ــة لأفعالهــم الشــنيعة التــي ســتوردهم ن أمي
هُم القومُ أمّا سعيُهم فمخيَّبُ        مُضاعٌ وأمّا دارُهم فَجَهَنَّمُ

ــزًى دلالي  ــرار مغ ــذا التك ــرور، إذ كان له ــار والمج ــة الج ــبه الجمل ــوالي ش ــث ت ــتوقف الباح ويس
ــى  ــزل...(، و )ع ــى من ــاكلة )ع ــذه الش ــى ه ــه ع ــوالى عبارات ــة فتت ــة بكائي ــه المكوّن ــد معاني في تأكي

مــرع...(، و )عــى مشــهد...(.
يــاً واضحــاً لشــخصيّة الزّهــراء h ضمــن المشــهد  منــا لهــذا الشــاهد أن تجلِّ وحاصــل مــا قدَّ
ــل حضــور شــخصية رســول الله s، وشيء آخــر نلمسُــه مــن القصيــدة أنَّ  الحســيني الُمفجــع وتخيّ
ــداء  ــاوزت الع ــات تج ــن ظلام ــول الله م ــت رس ــل بي ــل لأه ــا حص ــد أدرك م ــي ق ــاعر الأندل الش
والتشريــد، إذ امتــدت إلى القتــل والســبي، لــذا أدركنــا إحاطــة الشــاعر بالتفاصيــل الدقيقــة لفاجعــة 
ــوات الله  ــب )صل ــن ابي طال ــي ب ــه ع ــن عمّ ــول الله زوج اب ــة رس ــراء ابن ــم الزه ــت ومنه ــل البي أه

ــن(.  ــم أجمع عليه
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والأنمــوذج الرابــع نطالعُــهُ في شــعر الأديــب الكبــر ابــن أبي الخصــال )ت 540هـــ(، إذ قــال في 
نونيــة لــه في رثــاء الإمــام الشــهيد الحســن وآل البيــت: ]مــن البســيط[

عرّجْ على الطّف إذ فاتتك مكرمةٌ             واذرِ الدموع بها سَحّاً وهتّانا
وبعد ذلك قال: 

ــةٍ ــمـ ــاطـ فـ ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ بـــكـــت  ــن  ــ عـ ــاءَ لهـــم تـــقـــوًى وإيـــانـــالله  ــكـ ــبـ تــــرى الـ

مــصــائــبــهــم ــى  ــسـ أنـ لا  ــالله  ــ بـ ــت  ــيـ ــن أطـــبـــاقـــاً واكـــفـــانـــا13آلـ ـ ــمِّ ــى أضـ ــت  ح

ــذا  ــد s وه ــت مُُحمَّ ــراء بن ــة الزه ــاء فاطم ــم أبن ــم بأنّّه ــن رثاه ــصّ م ــد خ ــال ق ــن أبي الخص فاب
تجــلٍّ واضــح لشــخصيتها في شــعر هــذا الأديــب الأندلــي المعــروف بنثــرهِ المميِّــز ولاســيّما الرســائل 

وبشــعره الــذي تضمــن مراثــيَ في أهــل البيــت )عليهــم الصــاة الســام(.
والأنموذج الخامس نقتبسُهُ من مراثي الشاعر الأندلسي ابن شكيل الشريشي )ت 605هـ( من 
شعراء الدولة الموحدية وقد تأكد لدينا تأثره بالشاعر صفوان التجيبي، بيد أنه تميّز بشخصية شعرية 

واضحة المعالم على الرغم أيضاً من تسرب الأثر المشرقي إلى شعره عامة14، ومما قاله: ]من الكامل[
ــهُ ــلَ ــب ــق ف الحُـــســـن  رأسَ  يـــرفـــعـــوا   رفــــــــعــــــــوا لــــــــــــــــــواذاً مــــــــن أبــــيــــهإنْ 

ــه ــ ــن فـــــــــؤادي إنّـ ــ ــاً عـ ــ ــث ــ ــدي ــ ــاإيْْهــــــــا ح ــوّقـ ــشـ ــتـ ذكـــــــر الـــــــرســـــــولَ وآلـــــــــه فـ

ــر الأحــــبّــــة قَـــرْقَـــفَـــامـــــالي طــــربــــتُ بـــذكـــرهـــم فــكــأنّــنــي ــ ــن ذكـ ــ ــرت م ــ ــاق ــ ع

ــا ــإنّّهـ ــاةَ عــــى الـــنـــبـــيّ فـ ــ ــصـ ــ ــاأقــــــمْ الـ ــفَ ــصَ ــفْ ــاً صَ ــمّ قـــاعـ ــشّـ ــوبَ الـ ــ ــذن ــ تــــذرُ ال

ــيّ وآلـِــــــهِ ــ ــب ــ ــن ــ ــى ال ــ 16 صــــــىّ الإلـــــــــهُ عـ
 
صَفَـــــــا15 قد  كساء  خمستهم  ضــمَّ  ــنْ  مَ

 1    مراثي الإمام الحسين بن علي في العُدوتين المغربية والأندلسية جمع وتحقيق.صفاء عبد الله برهان الغرباوي. د.ط. )د.م.: ديوان الوقف 
الشيعي، 2017م(. 97.

 1    مراثي الإمام الحسين بن علي في العُدوتين المغربية والأندلسية. 54.
 1    مراثي الإمام الحسين في العُدوتين، 91.

 1    قارة، حياة. أبو العباس أحمد بن شكيل الأندلسي شاعر شريش، ط1 )أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي، 1998م(، 68-65.
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فالشــاعر بعــد أن ذكــر الحادثــة الأليمــة التــي فعلهــا يزيــد الــذي أمــر أعوانــه البغــاة بقتــل الحُســن 
g وآلــه وأصحابــه، وأمــر برفــع رأســه الشريــف وإحضــاره إلى قــره مــع الســبايا، يقــارن الشــاعر 
بــن هــذا المشــهد ومشــهد حمــل القــرآن في معركــة الصفــن مــن قبــل عمــرو بــن العــاص الــذي خــدع 
ــا  ــاب الله بينن ــذا كت ــم ه ــرآن بقوله ــم الق ــد حمله ــف، وعن ــع المصاح ــد رف ــعري بع ــى الاش ــا موس أب

وبينكــم قــال أمــر المؤمنــن: كلمــة حــقّ أُريــدَ بهــا الباطــل.
في البيـت الخامـس مـن الأبيـات المذكـورة آنفاً ذكر الشـاعر أصحاب الكسـاء الخمسـة )صلوات 
الله وسالمه عليهـم( والزهـراء البتـول h مـن ضمنهـم، والشـاعر هنـا يشير إلى حديـث الكسـاء 
المـروي عـن السـيدة أم سـلمة: "أنّ النبـي s جلّـل على الحسـن والحسين وعيل وفاطمة كسـاء، ثم 
قـال: اللهـم هـؤلاء أهلُ بيتـي وخاصتي اذهِـبْ عنهـم الرّجسَ وطهّرهـم تطهيرا، فقالت أم سـلمة: 

وانـا منهـم يـا رسـول الله؟ قـال: إنّك على خير"17.
وعــدا هــذه المراثــي الحُســينية العموديــة فثمــة مــا يُعــرف بالُمخمســات، والتخميــس شَــكْلٌ 
شــعري معــروف، وقــد امتــدّ هــذا الشــكل الشــعري إلى مراثــي أهــل البيــت في الشــعر الأندَلُــي، 
وَلْنخــرَْ مخمّســةً شــهيرة نظمهــا ابــن حبيــش اللخمــي ســاّها )العقيلــة الحاليــة والوســيلة العاليــة( 
عــى قصيــدة )معــراج المناقــب ومنهــاج الحســب الثاقــب( التــي نظمهــا ابــن أبي الخصــال الشــقوري 
ــدة  ــة جي ــدة دالي ــي قصي ــث وه ــذا المبح ــن ه ــع م ــوذج الراب ــاً في الأنم ــه آنف ــوّه ب )ت 540هـــ( المن

ــا:  ــبك ومطلعه الس

ــدُ ــ ــصَ ــ ــقَ ــ ــــــــجًّ وتُ ـــــدُبـــطـــيـــبـــةَ آثـــــــار تُُحَ مُُخـَــــلَّ نـــــــــورٌ  لله  بهـــــا  ودار 

ــةٍ ــم ــك ــط جـــريـــلٍ بـــــوصّي وح ــب ــه ــد18ُوم ــ ــ ــمَّ ــ ــ ــا لـــلـــعـــالمـــن مُُحَ ــهـ ــنـ ــيّـ ــبـ يُـ

ومخمسة ابن حُبيش اللخمي عليها من الطويل يبدأها قائلًا:

 1    ابي عيسى، الجامع الصحيح، سنن الترمذي، 699/5.
 1   الغرباوي، مراثي الإمام الحسين بن علي في العُدوتين المغربية والأندلسية. 103.
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ــدُ ــسْــعِ ــا الــشــيــبُ مُ ــدى ف ــع ــن سُ ــا تُــبــعْــدُ أفـــقْ ع ــخــطــاي ــل ب مــطــايــا ل وقــــــرِّ

ينشدُ الـــركـــبُ  فــوقــهــا  ــاً  ركـــابـ ـــــــــجّ وتُـــقـــصـــدُوَحُـــــثَّ  بـــطـــيـــبـــة آثــــــــار تُُحَ

20
 
 ودارٌ بها لله نورٌ مُُخلَّد19ُ

وبعــد هــذا المطلــع الــذي أتينــا بــه ضرورةً للإحاطــة بهيــكل المخمســة الحســينية، ننتقــل إلى 
إشــارات الشــاعر المتعــددة إلى شــخصية الزهــراء h عــر انتقالاتــه ضمــن مخمســته المطوّلة والإشــارة 

ــه:  ــل بقول الأولى إلى الزهــراء تتمث

ــدا ــم ي ــى لهـ ــ ــهِ بـــالأصـــحـــاب أع ــي ــف ــم مــقــصــداتح ــ ــدّيـــق تمّ ــاره الـــصـ ــ ــه ــ وأص

ــدا ــح ــل ــم دنـــيـــا وأخــــــرى وم ــه ــت ــف ــدىلِِأل ــيِّ والهـُـــــدى يــألــف الهـ ــ ومــنــى ع

بفــــاطــمة نـــورٌ بنـــورٍ يُقـــــيَّدُ

فقــد أشــار إليهــا الشــاعر في تجــلٍّ واضــح مــرَّ ذكــره، إذ إنّ فاطمــة زُفّــت لعــيّ g وقــد أُمــر أبوهــا 
s أن يــزوّج النــور مــن النــور، وهــذا أعظــم تجــلٍّ في شــخصيتها أحــاط بــه الشــاعر، لأن الآمــر بهــذا 

الــزواج المقــدّس هــو الله تبــارك وتعــالى، إذ إنّ مُُحمّــداً s أمــر بــأن يــزوج النــور مــن النــور.
وثمةَ تجلٍّ آخر أشار إليه ابن حبيش يمثله هذا المقطع الشعري:

ــع بــالــبــن رَوْعُـــهـــا ــدى قــد ربـ ــ ــاصَــحــاب اله ــه ــوعُ ــي دم ــذكـ ــا وتـ ــه ــي ــآق ــضُ م ــي ــف ت

ــار هــجــوعُــهــا ــ ــت ط ــي ــب ــل ال ــ ــانُ أه ــ ــف ــ دمـــوعُـــهـــاوأج مـــســـبـــات  أبـــيـــهـــا  وأمّ 

دِ كما أنحل من سلك فريدٍ مُبدَّ

 1   الغرباوي، 131-54.
 2    التلمساني، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق. سعيد احمد؛ عراب و آخرين، د.ط. 

)المغرب: مطبعة المحمدية، 1980م(، 284-267/5.
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فالشــاعر ابــن حبيــش قــد خــصَّ الســيدة الزهــراء بهــذه الكُنيــة العظيمــة )أمُّ أبيهــا( وهــي الكُنيــة 
التــي يُــرُّ الرســولُ s بذكرهــا.

ياً آخر لشخصيتها وإحاطةً من الشاعر  لة إلى ذكرٍ آخَر لها يمثّلُ تجلِّ وينتقل الشاعر بمخمسته المطوَّ
بأثرِها الرسالي، ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، وعند رسولهِ الكريم، يقول الشاعر في هذا الموضع: 

مُــشــبــهــاً أُلـــــفَ  الـــنـــســـوان لم  ــدة  ــيِّ ــس لحبّهال ــيّ  ــب ــن ال ــدَ  ــع ب عــيــشــهــا  قَـــلَـــتْ* 

قــعــر تربها ــوى  ــدراً سـ ــ خِـ ــت  أبـ ــولٌ  ــت ــاب ربّّهـ ــربِ  ــ قـ إلى  الــدنــيــا  ــن  عـ فــــــراراً 

دُ وشَحاً عليها من حياة تُنكََّ

فثمة إشارتان حاسمتان في هذا المطلع، أو لنقُلْ تجلّيان، الأول إنّّها )سيّدة النسوان( وهنا يتكئ 
)يا  فيه  h في مرضه الذي توفي  أنّه قال لفاطمة  s روته عائشة،  الشاعر على حديث لرسول الله 
فاطمة ألا تَرْضَيَن أن تكوني سيدةَ نساء الأمّة وسيدة نساء المؤمنين(21 ويُلحظ في المقطع تجلٍّ آخر 

هو قوله: )بتولَ...( وهو من اسمائها h فهي المتبتلِّة المنقطعة للعبادة، الزاهدة والراغبة عن الدنيا.
سته الرصينة للقصيدة الدالية لابن أبي الخصال وفي كِلِّ انتقالة  ويمضي الشاعر ابن حُبيش في مخمَّ
واقعية  التي عبرت عن مشاهدات  التاريخ  بدقائق أحداث  هاً  منوِّ  h الزهراء  يقف عند ظلامات 
فَلْنتأملْ هذا المقطع الذي جاء  s إلى الرفيق الأعلى،  حصلت لأهل البيت بعد رحيل رسول الله 

تالياً للمقطع السابق لنقفَ على ما حدث للزهراء h من مِِحن وخطوب، يقول:

ــا ــه ــمِّ ــغ ــرى ب ــ ــ ــل ب ــديـ ــبـ ــهــاوآلََمـــــهـــــا تـ ــمِ ــلْ ــد سِ ــع ــا ب ــرب لهـ ــ ــى ح ــن وحـــــربُ ب

كتمها ــعــد  ب إحـــنـــةٍ  قـــــومٍ  ــاء  ــ ــش ــ عمّهاوإف ابـــن  ــكــلّ  ــث ب قـــرب  عـــى  ـــت  وغـــصَّ

وفقد شهيدٍ حَزنُهُ ليس يَفْقِد22ِ **

 2    النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. المستدرك على الصحيحين، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، 1998م(، 156/3.
 2   الغرباوي، مراثي الإمام الحسين بن علي في العُدوتين المغربية والأندلسية، 140.

* قَلَت: كَرِهت.
** وقد علق محقق المراثي الحسينية قائلًا: أخذ رسول الله بيد أمير المؤمنين في سكك المدينة وأتيا سبع حدائق وفي كل مرة يقول ما أحسنها! 
ويقول له لك في الجنة أحسن منها. ثم اعتنقه واجهش باكياً فسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فأجابه قائلًا: ضغائن في صدور اقوام لا 

يبدونها لك الّّا من بعدي. قال: قلت يا رسول الله في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك.
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يُدلنـا هـذا المقطـعُ على ثقافـة الشـاعر التاريخيـة، وسـعة إطلاعـه على التاريـخ الإسالمي، ومـا 
دار مـن مجريـات الأحـداث بعـد رحيـل رسـول الله s وملابسـات مـا جـرى في السـقيفة وانشـغال 
عيل بـن ابي طالـب g بتجهيـز جنـازة الرسـول s ودفنـه، ثـم يشير إلى عـداء بنـي حـرب، وهـم 
بنـو أميـة، لآل رسـول الله، والحديـث المشـار إليـه ومـا سّر بـه المصطفـى s لوصيّـه كان ممـا اسـتقر 
في ذهـن الشـاعر فصاغـه في مخمسـته بهـذا الخطـاب الشـعري الموحـي بعـرض ظلامتهـا h، هـو تجلٍّ 

لشـخصيتها يقـوم على التوثيـق الموضوعـي الدقيـق عبر فـنّ الشـعر.
ــذي  ــن ال ــهيد الُمحس ــام الش ــة إلى الإم ــارة واضح ــة إش ــذه المخمس ــن ه ــس م ــطر الخام وفي الش

ــه. ــد تفصيلاتِ ــوف عن ــة إلى الوق ــا حاج ــتْ بن ــر، ليس ــدَلٌ كب ــوع جَ ــذا الموض ــاً وفي ه ــقط جنين أُس
المبحث الثاني

تجــيّ الزهــراء في المراثــي التــي ذكــرت مرثيــاً واحــداً مــن أهــل البيــت وجــاء ذكــر الســيدة 
ــد  ــي - محمّ ــر الأندل ــن جاب ــاعر اب ــوان الش ــا وردَ في دي ــوذج الأول م ــا الأنُم ــاً به ــراء مقرون الزه
بــن أحمــد بــن عــي الضريــر )698 - 780هـــ(، إذ نظَّــم هــذا الشــاعر قصيــدة في فضائــل أمــر 
ــدة يقــول الشــاعر: ]مــن الطويــل[ المؤمنــن، وقــد أشــارَ إلى ذكــر الزهــراء h في تضاعيــف القصي

ــهِ ــولِ رس ســيــفَ  ــانَ  كـ ــاً  ــيّ ــلِ عَ ــدِوإنّ  ــجــدٍ مُــشــيَّ وصــبــاحَــهَ* الــســامــي لم

ه عمَّ وابــن  المجتبى  النبي  ــا الحــســنــن المــحــتــوي كُـــلَّ ســـؤددِوصهر  أبـ

** ــه23  زوج الغزّ  الجنة  نساء  دِوخــر  ــك هــــذا ســـــــؤدداً لُمـــســـوَّ ــب ــس وح

سمائه ــن  م ــا  ــس ال رب  جَـــــــهُ  ناهيك تزويجاً من العرش قد بُدي24 *** وَزَوَّ

 2    القرطبي، ابي الله عبد محمد بن احمد بن ابي بكر. تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، د.ط. )د.م.: دار الكتاب العربي، 1967م(، 
.83/4

 2   ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(. 7/355.
* كذا في الأصل وصوابه: ومصباحه، ليستقيم المعنى والوزن. 

**هي السيدة فاطمة الزهراء h تزوجها عام 3 للهجرة، وهي خير نساء الجنة. )تفسير القرطبي: 83/4(.
*** قالs: "... والذي بعثني بالحقّ ما تكلمت فيه، أي في زواج علي من فاطمة c حتى أذن الله فيه من السموات، فقالت فاطمة: 

رضيت بما رضي به الله ورسوله". البداية والنهاية: 355/7.
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ة الجيدة السبك مشيراً إلى: ويمضي الشاعر في هذه المرثية العلويَّ

ــا ــاهم ــرُ حُ ــ ــيْ الـــزهـــدِ خ ــ ــا وحـ ــات ــب ــد مـــن جـــاء يجــتــديف ــزه ــال ــرا ب ــ وقـــد آث

ــن ــلِ وم ــلَـ ــرت الجـــنـــات مـــن حُـ ــم ــأث ــدِف ــ ــزه ــ حُـــــى لهــــا رعــــيــــاً لـــــــذاك ال

ــاً  وهكــذا يمــي الشــاعر في تعــداد فضائــل أمــر المؤمنــن ويذكــر إشــارة النبــي s إلى أنَّ علي
ــاً أو  ــه، ثــم نلمــحُ ذكــراً ثاني ــة ل ســول الراي ــه وإعطــاء الرَّ ــة العلــم، وذكــر بطولات ــاً لمدين g كان باب
ــاً مــن تجلِّيــات شــخصية الزهــراء إذ يقــول ابــن جابــر عــن أمــر المؤمنــن ذاكــراً الزهــراء  ــاً ثاني ي تجلِّ

ذكــراً عابــراً.

ســـابـــقٍ أول  ــانِ  ــيـ ــبـ الـــصـ ــن  ــ م ــان  ــ مُـــرشـــدِكـ ــة  ــاع ــط ل ــق  ــب ــس يُ لم  ــن  ــديـ الـ إلى 

لــه مـــســـرضـــيـــاً  الله  ــول  ــ ــ رس ــاء  ــ ــ د25ِوج ــرِّ ــ ــت ــ ــالم ــ ــراء ك ــ ــزهـ ــ ــن الـ ــ ــان ع ــ ــ   وك

وغنــيّ عــن البيــان أن الباحــث لم يُــورد أيّ نــصّ رثائــي خــا مــن ذكــر الســيدة الزهــراء h، إذ 
إنَّ عــرات النصــوص عالجــت مأســاة الطــف واســتغرقت في هجــاء الأمويــن الطغــاة لاســيّما يزيــد 
وقــادة جيشــه ومنفــذي أوامــره العدوانيــة في محاربــة عــرة مُُحمَّــد وأتباعهــم، فضــاً عــن انّ الباحــث 

 .h اســتند إلى انتقــاء النصــوص التــي جــرى فيهــا تجــلّ واضــح لفاطمــة الزهــراء
وننتقـل إلى أُنمـوذج ثـانٍ لهـذا النـوع من المراثـي، أي المراثي المخصصـة لرثاء أحـد الأئمة وجرى 
فيـه تذكّـر السـيدة فاطمـة الزهـراء، وليكـن أُنموذجنا من ديوان الشـاعر ابـن الجيّـاب الغرناطي )ت 
ـه: "وقـال  685هــ(، والأنمـوذج تمثلـه قصيدتـه المرقمـة )75( وقـد عنونهـا محقـق الديـوان بام نصُّ

يمـدَحُ أمير المؤمنين عيّل بـن أبي طالـب g: ]مـن الكامـل[ قـال في مطلعهـا26" ]مـن الكامل[

 2    الهيب، احمد فوزي. شعر ابن جابر الاندلسي، محمّد بن أحمد بن علي الضرير، ط1 )دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، 
2007م(، 49 وما بعدها.

 2   عيسى، فوزي. ديوان ابن الجياب الغرناطي، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، 2016م(، 205-197.
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الــذي ٍ الأعـــى  عَـــيِّ آلِ  تُُحـــرِامــن أجـــلّ  أنْ  ــدِه  مجـ مــنــاقــبُ  ــت  جــلَّ

ــا ــعُ عِنصرابــــدرٌ بـــدا في خـــرِ آفــــاق ال ــة  ــريّ ال أزكـــى  هــاشــمٍ  مــن 

ــدى والهُ الــرّســالــة  شمسَ  رأى  ــا  قــد أشرقـــت قــبــلَ الــضــيــاء فــابــدرالّم

بالمصطفى قــاً  مــصــدِّ ــامَ  ــ الأن ا ســبــقَ  ــــــــلًا ومُكبــــــرِّ وَمُصَــــــلِّيا ومهلِّ
* الـــرّضـــا27  ــارون  ــه ك منه  ــهُ  ــلّ مستوزَراومح ــاً  أخ ]فــغــدا[  صنوه  مــن 

بفضلِه الــكــتــابَ  نــطــقَ  أن  ــرا وكــفــاهُ  مُــســطَّ فــيــه  عليه  ــاءُ  ــن ــث ال فــغــدا 

ثم يصلُ الشاعرُ إلى ما يشمل السيدة فاطمةَ الزهراء قائلًا:

الألُى ــرّ  ــ ــغُ ــ ال ــة  ــس ــم الخ الـــشـــخـــوص  ــذراأحـــــدُ  ــ ــدِ ]المـــشـــيَّـــدِ[ والـ ــجـ ــن المـ ــمُ مـ ــ ــ لََهُ

ــا ــ ض ــرِّ ــ ــى ال ــ ــم يـ ــهـ ــبِّـ ــم الّـــــذيـــــن بـــحـ ــهـ ــو الــنــعــيــمَ الأكــــرا فـ ــرجـ وبــحــبِّــهــم نـ

ــالـــةٍ ــلُ ضـ ــ ــي ــ ــاب ل ــ ــجـ ــ ــا أنـ ــ ــم مـ ــ ــولاهـ ــ 28 ** لـ مُـــبْـــرِا  الهـــدايـــةِ  ــحُ  بـــدا صــب ولمـــا 

فالشــاعر - ابــن الجيّــاب الغرناطــي - قــاده ســياق القصيــدة المخصّصــة لمــدح أمــر المؤمنــن - عَــيِّ 
بــن ابي طالــب وتعــداد بعــض فضائلــه - ومــا أكثرَهــا، قــاده هــذا الســياقُ إلى ذكــرِ الخمســةِ أصحــاب 
الكســاءِ بوصــف عَــيِّ g هــو أحدُهــم )أحــدُ الشــخوص الخمســة الغُــرّ الألُى... البيــت( ولّّمــا كانــت 
ــؤلاء  ــون ه ــلٍّ أن يك ــا وأي تج ــلٍّ له ــو تج ــذا، فه ــخوص، ل ــذه الش ــد أركان ه ــراء أح ــيدة الزّه الس
الخمســة - ومنهــم الزهــراء - قــد حظــوا بمنزلــة إلهيــة مــا بعدهــا مَنزلــةٍ، وقــد أفاضــتِ الأحاديــث 

النبويــة في بيــان هــذه المكانــة العظيمــة.

 2   صحيح الترمذي )بيروت: طبعة دار الكتاب العربي، د.ت.(، 640/5-641، حديث 3730 -3731.
 2    الشيرازي، السيد محمد الحسيني. من فقه الزهراء، ط1 )د.م.: مطبعة شريعة، 1428هــ(، 50/1.

* يشير الى حديث رسول الله s عندما خاطب عليّا قائلًا له: )انت مني بمنزلة هارون من موسى الّّا أنه لا بني بعدي(. صحيح 
الترمذي: 640/5-641، حديث 3730 -3731.

** هنا الشاعر يشير إلى الحديث القدسي: "ما خَلَقتُ سَماءً مَبنيَِّةً وَلا أرضاً مَدحِيَّةً وَلا قَمَراً مُنيِراً وَلا شَمساً مُضِيئَةً وَلا فَلَكاً يَدُورُ وَلا 
بَحراً يََجرِي وَلا فُلكاً يَسِري إلاّ فِِي مََحبََّةِ هؤُلاءِ الخمَسَةِ" من فقه الزهراء، الإمام السيّد محمد الحُسيني الشيرازي: 50/1.
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وفي القصيدة نفسِها تجلٍّ آخر يمثله قوله: 

ــةً ــب ــشٍ رت ــريـ ــن قـ ــت الـــفـــواطِـــمِ مـ ــي ــراب ــظَ ــن ــب مَ ــواك ــك ــادتْ بـــه فـــوق ال ــ شـ

ــدى ــةِ الهـُ ــم ــاط هـــراء ف ــصَّ بـــالـــزَّ ــت ــاخ ــرا ف ــ ــهَ ــ ــالمـــن وأطْ ــعـ ــاء الـ ــسـ أزكـــــى نـ

ــتُ خـــرِ الُمـــرسَـــلـــن وحَــســبُــنــا ــن ـــراهـــي ب ــلَّ مَــــــدْحٍ سُـــطِّ ــ ــن كُـ ــمَّ ــض ــولََى ت ــ مـ

ــا ــرّضـ ــه الـــــغَـــــرّاء فـــاطـــمـــة الـ ــ ــ ـ الــعُــراولأمِّ ــدودُ  ــش م ــدْرِ  ــقَـ الـ عــظــيــمٌ  فٌ  شََرَ

تْ شََرَ ــا  ــ لمَّ نــجــاتِِهــا  ــلَ  ــي ــب س ــرىســلــكــت  ــشـ ــمَ الُمـ ــ ــعْـ ــ ــانٍ ونـِ ــ ــإي ــ ــراً ب ــ ــفْـ ــ كُـ

ــا(، إذ  ــام الله عليه ــراء )س ه ــخصية الزَّ ــلٍّ لش ــر تج ــدُّ أك ــعُ يُعَ ــذا المقط ــث أنَّ ه ــبُ الباح ويحس
ــة  ــراء، فاطم ــة الزه ــا )فاطم ــالية وألقابه ــا الرس ــي بمكانته ــاب الغَرناط ــن الجيّ ــاعرُ اب ــاط الش أح
الهــدى، أزكــى نســاء العالمــن واطهــرا( فهــي ازكــى نســاء العالمــن تقابــاً مــع ســيدة نســاء العالمــن 
الــذي أكــده رســول الله s أو )ســيدة النســوان( الــذي مــرّ ذكــره في هــذا البحــث، بــل هــي أطهــر 
نســاء العالمــن، وفــوق ذلــك فقــد ســاّها الشــاعر )فاطمــة الهُــدى( ومــا أعظــمَ هــذا التركيــب! في 

ــه! ــه المضــاف والمضــاف إلي ركني
ضــا( ولهــا مــن الــرف العظيــم مــا شُــدّت عــراه شــدّاً  وســاّها الشــاعر )الغــرّاء( و )فاطمــة الرِّ

لا انفصــامَ لهــا.
وعــدا هــذا فهــي الوحيــدة التــي باعــت الكفــر بالإيــان ســلوكاً لســبيل النجــاة، فــا أعظــم مــا 

شرتــه! ولــذا قــال:
تْ كُفْراً بإيمانٍ ونعِْمَ الُمشترى سلكت سبيلَ نجاتِِها لمَّا شََرَ

ــل الشــاعر يســتحضر التعبــر القــرآني في قولــه تبــارك وتعــالى:  تْ( هنــا: باعــت، ولعَّ و)شََرَ
ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللهِ﴾ )البقــرة  207( والتــي نزلــت بحــقّ عَــيِّ بــن  ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَــرِْ

ــاق المفسريــن. ــب g باتف ابي طال
وبَعـد هـذا كُلـهِ أردت لهـذه الدراسـة الموجـزة والمتواضعـة أن تكـون مشيرةً إشـارة ولـو قليلة إلى 
تجليـات الزهـراء في شـعر الأندلسـيين وأن تحظى بقبـول متلقيها ويحضرني في هذا المقـام قول الأديب 
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الكبير ابـن بسـام الشـنتريني المتـوفى )542هــ( بعـد تأليفـه كتابـه القيـم )الذخيرة( إذ قـال: "ولكني 
بام أقدمـت عليـه، وتصديـت لـه، كالنسـيم دلّ على الصبـح، وكالسـهم نـاب عـن الرمـح، ولا أقولُ 
إنّّي أغربـتُ ولكنـّي ربام بيّنـت وأعربـتُ، ولا أدّعـي أنّّي اخترعـتُ، ولكنـّي لعيّل قد أحسـنتُ حيث 

اتبعـتُ، واتقنـتُ مـا جمعـتُ وتألفت عنـن الشـارد، وأغنيت عـن الغائب بالشـاهد"29.
خاتمة البحث ونتائجهُ

ــا  ــا م ــاً منه ــي ملتقط ــعر الأندَلُ ــت b في الش ــي آل البي ــع مراث ــاً م ــث أيام ــاشَ الباح ــد أن ع بع
هــراء الرّســالية، بعــد كُلّ هــذا كان لابــدَّ مــن الوقــوف عــى أهــم النتائــج عــر هــذه  بــرّز شــخصية الزَّ

الرحلــة الُمحبَّبــة والممتعــة معــاً:
تشكلت مراثي آل البيت في الشعر الأندَلُسي عبر نمطين:1-

المراثــي التــي كان موضوعهــا آل البيــت عامــةً، إذ رثــي الشــاعر آل بيــت النبــوة b وقــد جــرى أ-
ذكــر الســيّدة الزهــراء في ســياق مــن رثاهــم الشــعراء مثــل الإمــام عــي بــن ابي طالــب والحســن بــن 
ــر  ــظ أنَّ اكث ــد لوح ــن الله وق ــن دي ــاع ع ــم بالدف ــول الله وأحقيته ــم برس ــدون صلته ــي c ويؤك ع
الشــعراء ينطلقــون مــن ملحمــة كربــاء ويســتغرقون في وصــف المشــاهد الُمفجعــة مــن قتــل الإمــام 
ــة وأعوانهــم، كذلــك يتطــرق  ــه، وهجــاء قتلتهــم الأشرار مــن بنــي أمي ــه، وأصحاب الحســن، وابنائ
الشــعراء لذكــر فاطمــة h في ســياق الحديــث عــن ظلاميــة ولدهــا الحُســن الشــهيد وابنائــه، وكان 
تجــي شــخصيتها عَــرَ ذكــر ألقابهــا وكُناهــا، فهــي ســيدة النســاء، والزهــراء البتــول، وأمّ ابيهــا، وأم 

الحســنين ومــا إلى ذلــك.
ــهُ المراثــي التــي خَصّصهــا الشــعراءُ لشــخصية مــن شــخصيات أهــلِ البيــت ب- المحــور الثــاني تمثِّلُ

وعــره يجــري الحديــث عــن شــخصية الزهــراء، ومــن تلــك المراثــي أو المدائــح مــا خُصــص لمــدح 
.c ــه، أو الإمــام الحســن أمــر المؤمنــن أو رثائ

لوحــظ في المراثــي الحسُــينية في الشــعر الأندلــي أنّّهــا قــد تكــون عموديــة أي قصائــد اعتياديــة، 2-
او قــد تــأتي المراثــي مُُخمّســةً لمــراثٍ أخــرى، أو قــد تــأتي مُذيلــة.

ــي 3- ــاءه بالمراث ــم s أو رث ــول الأعظ ــدح الرس ــية م ــي الأندلس ــاب المراث ــن أصح ــر م ــزج كث م
 2    شهاب الدين، أحمد بن إدريس القرافي. الذخيرة، ط1 )د.م.: دار الغرب الإسلامي، 1994م(، 23/1/1.
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.b ــرام ــه الك ــاء آل بيت ــة لرث ــاً أو مقدّم ــاءه s منطلق ــه أو رث ــوا مديح ــينية، كأن يجعل الحس
ــا 4- ــا وصغيره ــة كبيره ــداث التاريخي ــم بالأح ــي وإحاطته ــعراء المراث ــة ش ــق مرجعي ــظ عم لوح

فضــاً عــن عمــق مرجعيتهــم الدينيــة، وذلــك عــر التفاعُــل النــيّ مــع نصــوص القــرآن الكريــم 
ــن أبنيتهــا  ــقَ مضامــن المراثــي ورصَّ والأحاديــث النبويــة الشريفــة وتوظيفهــا توظيفــاً فنيّــاً عمَّ

ــي. ــن المتلق ــاً م ــا قرب وزاده
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